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منذ مدة والباحث يمعـن النظر في أبرز ظواهر العربية، وهـي الإعراب والبناء 
والتنوين، بغية الوصول إلى تفسـير مقنـع لها، لأنه غير مقتنع بمـا قاله النحاة في 
تفسـيرها، ولأنه يؤمن بأن باب الاجتهاد في ذلك مفتوح، وسـيظل مفتوحًا لمن 
أراد، ويؤمـن بأن وظيفـة النحوي محصـورة في تفسـير تلك الظواهر، وليسـت 
وظيفتـه وضـع القواعـد، وتعليـم النـاس مـا يقولـون، وكيـف يقولـون. وذلك 
لأن اللغـة موجـودة، قبل وجـود النحـو والنحـاة، ووجود النحـو والنحـاة تابع 
لوجودها، وليـس العكس، وهل يعقـل أن يأخذ أرباب العربيـة لغتهم من علماء 
النحـو، وجلهم من غيـر العرب؟ فجلهـم من الفُـرس، الذين أتقنـوا العربية إلى 
جانب لغتهـم الأصلية، وتكشـفت لهـم مميزات وخصائـص العربيـة، المتمثلة 
بأبـرز ظواهرهـا، وهي الإعـراب والتنويـن، وذلك لخلـو لغتهم الأصليـة منها، 
فكانت لغتهم الأصلية هـي اللغة التي قورنـت بها العربية لديهم، وعلى أسـاس 
تلك المقارنـة، أدركوا ما تتميز بـه العربية مـن الظواهر التي اختصـت بها، ومن 
ثم أرادوا الوصول إلى تفسـير تلك الظواهر، وبيان أسـبابها، فـكان علم النحو، 

وكانت مؤلفاتهم النحوية، التي نقلت لنا آراءهم في تفسير ذلك. 
إن اللغـة ظاهـرة اجتماعية مكتسـبة، ذات نظـام يتعـارف عليه أبناؤهـا، حتى 
يصبـح عرفًا لغويًـا، لا يمكـن تبديلـه وتغييـره، ولا يمكـن تجـاوزه، والخروج 
عنه، شـأنه في ذلك شـأن باقي الأعراف الاجتماعيـة، التي لا يمكـن تجاوزها، 
والخروج عنها. ولهذا فقد كان اللحن - وهو مخالفة العرف اللغوي، والخروج 
عنـه - يعـد عيبًـا، لا يقل عـن العيـب الناتج عـن مخالفـة العـرف الاجتماعي، 
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